
الحياء خلق الإسلام

نعيش اليوم مع خلق من أهم الأخلاق ؛ خلق مؤثر ف الفرد والأسرة والمجتمع.

خلق كلما تمسنا به… زاد المجتمع طهرا ونقاء، وكلما بعدنا عنه زادت
المشاكل ف المجتمع.

إنه خلق الحيــاء

قال ابن القيِم: (خُلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلّها وأعظمها قدرا وأكثرها
نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه، فليس معه من الإنسانية إ اللَّحم

والدَّم وصورتهما الظَّاهرة، كما أنَّه ليس معه من الخير شء)

 فما هو الحياء؟

الحياء ف اللغة هو الحشمة، ضد الوقاحة ، وهو انقباض وانزواء وانسار



يعتري المرء عند خوف ما يعاب به. 

وهو مشتق من الحياة، ولذا قال بعض البلغاء : حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة
الغرس بمائه ، وقالوا:” أكمل الناس حياة أكملهم حياء”.

وشرعا: هو صفة وخلق يون ف النفس، فيبعث عل اجتناب القبيح ويمنع من
التقصير ف حق كل ذي حق.

وقيل هو: تغير وانسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذَم، ومحلُّه
الوجه .

هل هناك فرق بين الخجل والحياء؟

نعم هناك فرق بين الخجل والحياء؛ فالخجل يعرفه علماء النفس بأنه: ارتباك
نتيجة موقف، كسؤال المعلم للطالب؛ فتجد الطالب يخجل ولا يستطيع عرض

رأيه بوضوح، فالخجل ناتج عن جبن ، عن خوف… فالشخصية الخجولة
شخصية ضعيفة… ولن الحياء عس ذلك تماما، لأن الحياء ناتج عن شخصية

قوية، شخصية تستشعر قيمتها فه كريمة تستعل أن تفعل القبائح.

، ولهذا يقَال: فلانٌ يستح ف هذا الحال أن يفعل كذا، ولا يقال: يخجل أن يفعله
ف هذه الحال؛ لأنَّ هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله، فالخَجل مما كان والحياء

مما سيون.

التَّرغيب ف الحياء



 الحياء ف القرآن الريم

1- قال تعال: ولباس التَّقْوى ذَلكَ خَير [الأعراف:26] فُسر لباس التَّقوى بأنَّه
الحياء كما روِي عن الحسن   .

2- قال تعال: فَجاءتْه احدَاهما تَمش علَ استحياء قَالَت انَّ ابِ يدْعوكَ ليجزِيكَ
مالْقَو نم تونَج لا تَخَف قَال صالْقَص هلَيع قَصو اءها جلَنَا فَلَم تقَيا سم رجا

الظَّالمين [القصص: 25].

وهذه الآية تتحدَّث عن حياء الابنة، حين جاءت إل موس عليه السلام تدعوه
إل أبيها ليجزيه عل صنيعه، فجاءت إليه تمش عل استحياء  وتأمل قوله

تعال: {تَمش علَ استحياء} وكأن الحياء قد تمن منها، وتمنت منه، وهو
تعبير قرآن يصور حالة المرأة وما ه عليه من أدب جم، وخلق فاضل، وسمت

كريم، وأعظم ما ف خلق المرأة حياؤها، وهذا تون المرأة المسلمة.

َلا مَذَنَ لون يا لاا ِالنَّب وتينُوا لا تَدْخُلُوا بآم ا الَّذِينهيا ا3- وقال سبحانه: ي
طَعام غَير نَاظرِين انَاه ولَن اذَا دعيتُم فَادخُلُوا فَاذَا طَعمتُم فَانتَشروا ولا

نم ِيتَحسلا ي هالو منم ِيتَحسفَي ِذِي النَّبوانَ يك منَّ ذَلدِيثٍ احل ينسنتَاسم
الْحق[الأحزاب:53].

قال ابن كثير: (قيل: المراد أنَّ دخولم منزله بغير إذنه، كان يشُق عليه ويتأذَّى
به، لن كان يره أن ينهاهم عن ذلك من شدَّة حيائه عليه السلام، حت أنزل اله

عليه النَّه عن ذلك)  .



وقال الشَّوكان: (أي:يستَحيِ أن يقول لم: قوموا، أو اخرجوا)  .

ثانيا: ف السنَّة النَّبوية

1- عن أب مسعود البدري رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه
وسلم: (إنَّ مما أدرك النَّاس من كلام النُّبوة الأول: إذا لم تستح فاصنع ما

شئت) رواه البخاري .

معن قوله (النُّبوة الأول) أنَّ الحياء لم يزل أمره ثابتًا، واستعماله واجبا منذ
زمان النُّبوة الأول، وأنه ما من نب إ وقد نَدَب إل الحياء وبعث عليه، وأنَّه لم

ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، ولم يبدَّل فيما بدِّل منها.

2- وعن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:
(الإيمان بضع وسبعون ‐أو بضع وستُّون‐ شعبة، أعلاها: قول: لا إله إ اله.

وأدناها: إماطة الأذى عن الطَّريق. والحياء شعبة من الإيمان) رواه مسلم  .

اء يقطع صاحبه عن المعاصيأنَّ الح (ن الإيماناء شعبة ميالح) :قوله معن
ويحجزه عنها، فصار بذلك من الإيمان ، وإنَّما أفرد صلَّ اله عليه وسلَّم هذه
الخصلة من خصال الإيمان ف هذا الحديث، وخصها بالذِّكر دون غيرها من
باق شعب الإيمان؛ لأنَّ الحياء كالدَّاع إل باق الشُّعب، فإنَّ صاحب الحياء
يخاف فضيحة الدُّنْيا والآخرة فيأتمر وينزجر، فلما كان الحياء كالسبب لفعل

باق الشُّعب؛ خُص بالذِّكر ولم يذكر غيره معه.



3-  وعن عمران بن حصين رض اله عنهما قال: قال النَّب صل اله عليه
وسلم: (الحياء لا يأت إ بخير) .

معناه أنَّ من استحيا من النَّاس أن يروه يأت الفجور ويرتب المحارم، فذلك
داعيةٌ له إل أن يون أشدَّ حياء من ربِه وخالقه، ومن استحيا من ربِه فإنَّ

حياءه زاجر له عن تضييع فرائضه وركوب معاصيه .

– وعن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه
،ه إنَّا لنستحيالحياء. قال: قلنا: يا رسول ال ه حقن الوسلم: (استحيوا م
والحمد له. قال: ليس ذاك، ولن الاستحياء من اله حق الحياء: أن تحفظ

الرأس وما وع، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبِلَ، ومن أراد
الآخرة، ترك زينة الدُّنيا، فمن فعل ذلك، فقد استحيا من اله حق الحياء) رواه

. الترمذي وحسنه الألبان

قوله: (استحيوا من اله حق الحياء). أي: حياء ثابتًا ولازما صادقًا، أي: اتَّقوا
اله حق تقاته.

ويدخل فيه حفظ السمع والبصر واللّسان من المحرمات، وحفظ البطن وما
حوى، يتضمن حفظ القلب عن الإصرار عل ما حرم اله، ويتضمن أيضا حفظ
البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب، ومن أعظم ما يجب حفظه

من نواه اله عز وجل اللّسان والفرج . 



( أن تحفظ الرأس). أي: عن استعماله ف غير طاعة اله، بأن لا تسجد لغيره،
ولا تصلّ للرِياء، ولا تخضع به لغير اله، ولا ترفعه تــبرا.

(وما وع). أي: جمعه الرأس من اللّسان والعين والأذن عما لا يحل استعماله.

(وتحفظ البطن). أي: عن أكل الحرام.(وما حوى). أي ما اتصل اجتماعه به من
الفرج والرِجلين واليدين والقلب، فإنَّ هذه الأعضاء متَّصلة بالجوف، وحفظها

.ه تعالمرضاة ال بل ف ،المعاص بأن لا تستعملها ف

تًا، يعنّقًا متفتء إذا صار خَلَّالش َلن بسر الباء، مب .(َر الموت والبِلوتتذك)
تتذكر صيرورتك ف القبر عظاما بالية.

مال حتوجه ال فإنَّهما لا يجتمعان عل .(ن أراد الآخرة ترك زينة الدُّنْياوم)
للأقوياء، لأنَّهما ضرتان، فمت أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى.

مواقف وأقوال السلف والعلماء ف الحياء

1- حياء عثمان بن عفَّان رض اله عنه:عرِف عثمان رض اله عنه بشدَّة
الحياء، حت أنَّ الملائة كانت تستح منه، فعن عائشة رض اله عنها،

قالت: (كان رسول اله صل اله عليه وسلم مضطجعا ف بيت، كاشفًا عن
تلك الحال، فتحدَّث، ثم ر فأذن له، وهو علفخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو ب
استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدَّث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول

اله صل اله عليه وسلم، وسوى ثيابه – قال محمد: ولا أقول ذلك ف يوم واحد



– فدخل فتحدَّث، فلما خرج، قالت عائشة: دخل أبو بر، فلم تهتش له ولم تباله،
ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك،

فقال: ألا أستح من رجل تستح منه الملائة)  

2- حياء عائشة رض اله عنها: عن عائشة رض اله عنها قالت: (كنت أدخل
بيت، الذي دفن فيه رسول اله صل اله عليه وسلم وأب، فأضع ثوب، فأقول

إنَّما هو زوج وأب، فلما دفن عمر معهم، فو اله ما دخلت إ وأنا مشْدُودةٌ
عل ثياب؛ حياء من عمر) رواه أحمد

3- قال عمر رض اله عنه: (من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات
قلبه).

4- وقال الفضيل بن عياض: (خمس من علامات الشَّقاوة: القسوة ف القلب،
وجمود العين، وقلَّة الحياء، والرغبة ف الدُّنْيا، وطول الأمل).

5- وقال أبو عبيدة النَّاج: سمعت الحسن يقول: (الحياء والتَّرم خصلتان من
خصال الخير، لم يونا ف عبد إ رفعه اله عز وجل بهما).

6- وقال أبو عثمان: من تلَّم ف الحياء ولا يستح من اله عز وجل فيما يتلَّم
به، فهو مستَدرج.

7- وقيل: من علامات المستح: أن لا يرى بموضع يستَحيا منه.



8- وسئل أحد الصالحين عن معن الحياء من اله، فقال: الحياء من اله يون
ف ثلاث خصال:

أن تستشعر دوام إحسانه عليك مع إساءتك وتفريطك.
وأن تعلم أنك بعين اله ف متقلبك ومثواك.

وأن تذكر وقوفك بين يدي اله ومساءلته إياك عن الصغيرة والبيرة.

9- وكان الربيع بن خُثَيم من شدَّة غضه لبصره وإطراقه يظُن بعض النَّاس أنَّه
أعم، وكان يختلف إل منزل ابن مسعود عشرين سنة، فإذا رأته جاريته قالت

لابن مسعود: صديقك الأعم قد جاء، فان يضحك ابن مسعود من قولها،
وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقًا غاضا بصره  .

أقسام الحياء

 ينقسم الحياء باعتبار محلّه إل قسمين:

1- القسم الأول: حياء فطري: وهو الذي يولَد مع الإنسان متزوِدا به، ومن
أمثلته: حياء الطّفل عندما تنشف عورته أمام النَّاس، وهذا النَّوع من الحياء

منحة أعطاها اله لعباده.

2- والقسم الثَّان: حياء متسب: وهو الذي يتسبه المسلم من دينه، فيمنعه من
فعل ما يذَم شرعا، مخافة أن يراه اله حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره. 

صور الحياء



من صور الحياء المحمود:

ه: وذلك بالخوف منه ومراقبته، وفعل ما أمر واجتناب ما نهن الاء مي1- الح
عنه، وأن يستح المؤمن أن يراه اله حيث نهاه، وهذا الحياء يمنع صاحبه من

ارتاب المعاص والآثام؛ لأنَّه مرتبطٌ باله يراقبه ف حلّه وترحاله.

2- الحياء من الملائة: وذلك عندما يستشعر المؤمن بأنَّ الملائة معه يرافقونه
ف كل أوقاته، ولا يفارقونه إ عندما يأت الغائط، وعندما يأت أهله.

3- الحياء من النَّاس: وهو دليل عل مروءة الإنسان؛ فالمؤمن يستح أن يؤذي
الآخرين سواء بلسانه أو بيده، فلا يقول القبيح ولا يتلفَّظ بالسوء، ولا يطعن أو

يغتاب أو ينم، وكذلك يستح من أن تنشف عوراته فيطَّلع عليها النَّاس ، و من
الحياء أن يعرف لأصحاب الحقوق منازلهم ومراتبهم، فيؤت كل ذي فضل

فضله. فالابن يوقر أباه، والتلميذ يحترم المعلم، والصغير يتأدب مع البير. فلا
يسوغ أن يرفع فوقهم صوته، ولا أن يجعل أمامهم خطوة.

ومن صور الحياء المذموم:

1- الحياء ف طلب العلم: إذا تعلَّق الحياء بأمر دين، يمنع الحياء من السؤال
فيه أو عرضه ف تعليم أو دعوة، فإنَّ مما ينبغ حينها، رفع الحرج، ومدافعة هذا
الحياء الذي يمنع من التَّحصيل العلم أو الدَّعوة إل اله سواء عند الرِجال أو
النساء ،فقد ورد أنَّ أم سليم رض اله عنها (جاءت إل رسول اله صل اله



عليه وسلم فقالت: يا رسول اله إنَّ اله لا يستحي من الحق، فهل عل المرأة
من غسل إذا احتلمت؟ قال النَّب صل اله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطَّت

أم سلمة ‐تعن وجهها‐ وقالت: يا رسول اله وتحتلم المرأة؟! قال: نعم، تَرِبت
يمينك، فيم يشبهها ولدها) رواه البخاري ومسلم .

وأخرج ابن ماجة ف سننه والبخاري تعليقا، عن عائشة رض اله عنها قالت:
“ الدِّين ف نتَفَقَّهنْ يا اءيالْح نهنَعمي ارِ لَمنْصالا اءسن اءسّالن معن“

وعن مجاهد، قال: (إنَّ هذا العلم لا يتعلَّمه مستح ولا متبِرٍ) 

2- الحياء من الأمر بالمعروف والنَّه عن المنر:

:ر، قال تعالعن المن ن أن يأمر بالمعروف أو ينهاء لا يمنع المسلم ميالح
واله لا يستَحيِ من الْحق [الأحزاب:53].

ة، كما قال عزن سمات هذه الأمر سمة معن المن بل الأمر بالمعروف والنَّه
وجل: كنتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنرِ

وتُومنُونَ بِاله [آل عمران:110].

والنَّب صل اله عليه وسلم مع شدَّة حيائه، لم يثنه ذلك عن قول الحق، ويتبين
ذلك ف موقفه مع أسامة بن زيد رض اله عنهما، حينما أراد أن يشفع ف حدٍّ

ن أن يقول لأسامة فه عليه وسلم مال ن الحدود، فلم يمنعه حياؤه صلم
غضب: أتشفع ف حدٍّ من حدود اله؟! ثم قام فاختطب، ثم قال: إنَّما أهلك



الذين قبلم أنَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشَّريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحدَّ، وايم اله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) رواه

البخاري ومسلم .

عمر والمرأة

وخطب عمر بن الخطاب – رض اله عنه – مرة فعرض لغلاء المهور، فقالت
له امرأة: أيعطينا اله

نْهخُذُوا متَا ََا فنْطَارق ندَاهحا تُمآتَيه عز وجل: {ووتمنعنا يا عمر؟ الم يقل ال
شَيىا} [النساء: 20] فلم يمنعها الحياء أن تدافع عن حق نسائها، ولم يمنع عمر

أن يقول معتذرا: كل الناس أفقه منك يا عمر

3- فعل أمر نه عنه الشَّارع: فمن دفعه حياؤه إل فعل أمرٍ نه عنه الشَّارع، أو
إل ترك واجب مرغوب ف الدِّين فليس حييا شرعا، وإنَّما هذا يعتبر ضعفًا

لاة الواجبة بسبب ضيوفٍ عنده حتاء أن يترك الصين الحومهانة ، فليس م
ن المطالبة بالحقوق التاء أن يمتنع الشَّخص مين الحلاة. وليس متفوته الص

كفلها له الشَّرع  .

من مظاهر قلَّة الحياء
1- المجاهرة بالذُّنوب والمعاص وعدم الخوف من اله:

ف الصحيحين عن اب هريرةَ قال سمعت رسول اله – صل اله عليه وسلم –



لبِاللَّي لجالر لمعنْ يا انَةجالْم ننَّ ماو ،رِيناهجالْم لاا ًافعم تما لك » قُولي
عملا، ثُم يصبِح وقَدْ ستَره اله، فَيقُول يا فُلانُ عملْت الْبارِحةَ كذَا وكذَا، وقَدْ

.«نْهع هال تْرس فشي بِحصيو هبر هتُرسي اتب

2- التَّلفُّظ بالألفاظ البذيئة والسيِئة الت تجرح الآخرين:

:ه عليه وسلم قَالال صل ه عنها أن النبال الصحيحين عن عائشة رض ف
قَاءّات – النَّاس هعدو وا – هكتَر نم هنْدَ النْزِلَةً عالنَّاسِ م نَّ شَرشَةُ، اائع يا»

.«هشفُح

سه عليه وسلم‐ « لَيال صل‐ هال ولسر قَال :بن مسعود قَال هدِ البع نوع
الْمومن بِالطَّعانِ ولا اللَّعانِ ولا الْفَاحشِ ولا الْبذِيء ». أخرجه الترمذي وابن

حبان والبيهق

 هنَّ الفَا ،شالْفُحو ماكيا» :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبةَ، اريره ِبا نوع
،ةاميالْق موي اتالظُّلُم ه نَّ الظُّلْمفَا ،الظُّلْمو ماكياو ،شتَفَحالْمو ،شالْفَاح بحي

واياكم والشُّح، فَانَّ الشُّح دعا من كانَ قَبلَم، فَسفَوا دِماءهم، وقَطَعوا
ارحامهم» أخرجه أحمد ابن حبان.

ف شانَ الْفُحا كه عليه وسلم‐ « مال صل‐ هال ولسر قَال نَسٍ قَالا نوع
شَء الا شَانَه وما كانَ الْحياء ف شَء الا زَانَه ». أخرجه أحمد والترمذي وابن

ماجة.



3- كلام الرجل مع غيره بالأسرار الزوجية والأمور الخاصة الت تحصل بينه
وبين زوجته :

نيب قَعا يم فْشَاءنَّ افَا ،ال الْوِقَاعح نيجوالز نيرِي بجا يفْشَاء مفمن قلة الحياء ا
الرجل وزَوجته حال الْجِماع او ما يتَّصل بِذَلكَ حرام منْهِ عنْه ، فعن أب سعيد
ِه عليه وسلم: (إنَّ من أشرال ه صله عنه قال: قال رسول الال الخدري رض

الناس عند اله منزلة يوم القيامة، الرجل يفض إل امرأته وتفض إليه، ثم ينشر
سرها)  .

وعن أب هريرة أن النب صل اله عليه وسلم أقبل عل الرجال فقال» : هل
منم الرجل إذا أت أهله فأغلق عليه بابه وألق عليه ستره واستتر بستر اله
؟قالوا : نعم ، قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا ، فعلت كذا ؟ قال :

فستوا ، قال : فأقبل عل النساء ، فقال : هل منن من تحدث ؟

فستن ، فجثت فتاة كعاب عل إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول اله صل اله
عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت : يا رسول اله إنهم ليتحدثون ، وإنهن

ليتحدثن فقال : هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال : إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت
شيطاناً ف السة فقض منها حاجته والناس ينظرون إليه»  .رواه أبو داود

وصححه الشيخ الألبان 

4- كشف العورات و عدم سترها.



:قَال ،دِّهج نع ،بِيها نيم عز بن حهفقد أخرج أحمد وأصحاب السنن عن ب
نم تَكَ اروفَظْ عاح» :؟ قَالا نَذَرما ونْهم تا نَااتُنَا مروع هال ِا نَبي :قُلْت

ف مهضعب مانَ القَوذَا كا هال ولسا ري :ينُكَ»، قُلْتمي تَلا مم وكَ اتجزَو
بعضٍ؟ قَال: «انْ استَطَعت انْ  يراها احدٌ فََ تُرِينَّها»، قَال: قُلْت: يا نَبِ اله اذَا

.النَّاسِ» حسنه الألبان نم نْها ميتَحسنْ يا قحا هفَال» :ا؟ قَاليدُنَا خَالحانَ اك

5- إيذاء الناس؛ ف دينهم وف طرقاتهم:

كرم الزبالة ف الطرقات ، أو التبول والتغوط ف الطرقات وأماكن جلوس
صل‐ هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نصحيح مسلم ع المتنزهات ، ف الناس ف

» قَال هال ولسا رانَانِ يا اللَّعمقَالُوا و .«نانَياتَّقُوا اللَّع » ه عليه وسلم‐ قَالال
.« هِمّلظ ف والنَّاسِ ا طَرِيق ف َّتَخَلالَّذِى ي


